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یاسمین: أھلاً، اسمي یاسمین بن عبدالله، سینمائیة وفنانة بصریة من المغرب. أشتغل بشكل أساسيّ على أسئلة الذاكرة والتاریخ
والأرشیف والطقوس، كما أھتم بموضوع الجسد وبحمیمیة العلاقة بتاریخنا وسُبل انتزاعھ واسترداده.

ریم: أھلا، اسمي ریم مجدي، أنا أیضا سینمائیة ومخرجة ومنتجة أفلام وقیّمة فنیة. تتركّز اھتماماتي حول أسئلة الذاكرة
الجماعیة، وكذلك الانقلابات التي سببتھا الحداثة والاستعمار في الممارسات الفكریة والثقافیة المغربیّة.

یاسمین: أنا وریم زمیلتان وصدیقتان أیضاً. فكّرنا سویّاً في إجراء ھذه المحادثة بغایة مناقشة الممارسة السینمائیة من خلال
تجربتنا في فضاء كالمغرب، حیث طُمِسَ الأرشیف، ولا یزال تاریخنا یُنتزَعُ منا. نبتغي أیضاً، من خلال ھذه المحادثة،

استطلاع القطیعة الموجودة مع الأرشیف، تلك القطیعة التي نقف عندھا وعلیھا في حمیمیتنا وأجسادنا الخاصة: أرشیفات یجب
أن نستعیدھا ونتملكّھا. یمكن اعتبار ھذه الكلمات التمھیدیة مقدمة للآتي من الأفكار المتناولة في ھذا النقاش…

التيالمكانةذاتوھيالشخصیة،ممارساتنافيھامّةمكانةالأرشیفاتسؤالیحُوزالمشترك،عملناخلالومنأجل،ریم:
نعطیكمأنولناالمغرب،فيالأرشیفلوضعیةعامبتقییمالأمرابتدألقدمختلفة.مشاریععلىالجماعيتعاوننافيیشغلھا
التمویلجھازاعتبارهیمكنالذيالمغربيالسینمائيالمركزأوّلھاالمجال:ھذاعنالمسؤولةالمغربیةالمؤسساتعنلمحة

حاولخلت،سنواتمنذإلخ.التصویر،تراخیصعنھاتصدرالتيالإداریةالجھةنفسھالوقتوفيالسینما،لقطاعالأساسي
بیروقراطیةولدواعٍالمالیة،المواردلقلةونظراًمغربیة،وبصریةسمعیةمحتویاتتتضمنسینمائیةخزانةإنشاءالمركزھذا

محطّاتھابكل)،SNRT(والتلفزةللإذاعةالوطنیةالشركةفيتتمثلالثانیةالمؤسسةبالفشل.المحاولةھذهباءتأخرى،
أرشیفمؤسسةأیضاًھنالكھذا.یومناوحتىالاستقلالفترةإلىیعودضخمأرشیفعلىیدھاتضعالتيوھيالجھویة،
لیسالبلد،أرشیفكلتجمیععلىالساھرةالرئیسیةالجھةوھي،2012العامتأسستعمومیةمؤسسةوھيالمغرب،
الخزانةبینھامنالأرشیف،علىتسھرمستقلةجھاتونجدھذاأنواعھ.وبكلبرمتھالأرشیفوإنمامنھ،والبصريالسمعي

خزانةمعاشتغلتِأنتیاسمین،البصري…السمعيبالأرشیفتعتنيالمغرب،فيفریدةمؤسسةوھيبطنجة،السینمائیة
طنجة، ھل لك أن تحدّثینا بعض الشيء عن اھتمامات وتحدیات ھذه المؤسسة؟

یاسمین: في مجال الأرشیف المغربي، أرى من المفید أولاً الاعتناء بمسألة صیانة وحفظ الأرشیف داخل فضاءات مخصصة
لذلك، وبعد ذلك تأتي نقطة إتاحتھ للمختصین وعموم المھتمین. إنّ الخزانة السینمائیة بطنجة، على اعتبارھا الفضاء الوحید
للسینما المستقلة في المغرب، تطرح مجموعة من الأسئلة بھذا الخصوص. تتوفر الخزانة على أرشیف سینمائي مھم للغایة،

علاوة على مجموعة خاصة من الصور التي مُنحت لھا. تحاول إذن المؤسسة إدراك كیفیة إتاحة الأرشیف، لكي یكون مفتوحا
للاطلاع أو حتى للاستعمال في إطار مشاریع. لكن المؤسسة تجد نفسھا في مواجھة متاھة كبیرة من أسئلة المشروعیة

والنصوص القانونیة التي تنظم إشكالیات الحقوق. وھذه مسألة كبیرة تحدثت فیھا أنا وأنت یا ریم. مسألة بلوغ الأرشیف. لا
توجد معلومات كافیة على الویب بشكل عام، في ما یخص المؤسسات، الشيء الذي لا یناسب بلدا لا یزال یعاني من مشاكل

متعلقة بالتنقل وحیث تتركز المؤسسات في العاصمة الرباط.  وتغذي النصوص القانونیة الحالیة صعوبة بلوغ الأرشیف التي
تبقى  في نفس غیر كاملة...لا من حیث مسألة الاطلاع، أو من حیث الوضع القانوني أو من حیث استعمال الأرشیف في

مشاریع فنیة أو بحثیة. بقیت ھذه النصوص القانونیة على حالھا منذ الاستعمار ممثلة بقایا من ھذا النظام. حیث مازالت
السلطات تحافظ متعمدة على الوضع الراھن، وبذلك یصبح الاغتراب الذي یحسھ الشعب المغربي إزاء تاریخھ ومعرفتھ أعقد.
و یكلل كل ھذا بضعف التواصل بین المؤسسات.  تتداخل إذن المھمات الأصلیة لھذه المؤسسات في ما یخص الجانب القانوني

الشيء الذي یخلق إرباكا كبیرا: فحین تتجھ لمؤسسة معینة یمكن أن تحیلك على مؤسسة أخرى معللة أن ذلك لیس من



اختصاصاتھا القانونیة، وتدخلك في لعبة بینغ ـ بونغ حیث كل مؤسسة ترمي بك للأخرى....وبكل سھولة قد تشعر بالإحباط
بسبب الأنظمة البیروقراطیة السائدة. لكننا أردنا كذلك التأكید على أن تحریر الأرشیف من الاستعمار لا یحقق فقط بالعمل مع
مؤسساتنا ھنا، بل كذلك مع المؤسسات الغربیة ومالكي المجموعات الأرشیفیة الخاصة الغربیین الذین یعیشون ھنا. أعرف أن

لدیك تجربة مع المسألة، ھل لك أن تنبشي في ھذا قلیلا.

ریم: من خلال محادثتنا، من أھم الأشیاء التي وجب علینا فعلھا ھو التندید بقلة المبادرة في ما یخص أولا إعادة أرشیفنا الذي
تملكھ المؤسسات الأوروبیة، التي في غالب الأحیان ترفض إعادة الأرشیف،أو حتى إعطاء نسخ منھ! حدث ھذا مؤخرا مع

مؤسسة أرشیف المغرب. طالبت  المؤسسة باسترداد أرشیف عبد الكریم الخطابي رمز المقاومة المغربیة ضد الاستعمار
الاسباني، فقوبل طلبھم بالرفض. ھذه الأرشیفات توجد بحوزة فرنسا، ورفضت ھذه الأخیرة إعادتھا بعد ثلاث أشھر من

المفاوضات. المشكل الآخر والذي تكلمت عنھ، وھو ما أسمیھ ب"السیاحة الأرشیفیة"، حیث یبني أو یرث أشخاص غربیون
مجموعات أرشیف خاصة. أو حتى یتمكنون من الوصول لأرشیفات عمومیة ویعتبرون ھذه الأرشیفات ملكھم. متناسین أن من

یملكھا حقا ھو الشعب المغربي أولا وأنھا مِلْكٌ عام. وھذا المشكل المتعلق بالوضع القانوني للأرشیف حاضر جدا: ما ھي
الملكیة المادیة في مقابل الملكیة الحقیقیة، الرمزیة؟

سأعطي مثالا بشكل مقتضب: خلال عملنا على برنامج "شریطة" الذي ھو مھرجان تقع تظاھراتھ في الفضاء العام، ویتطرق
لأسئلة الذاكرة الجماعیة والتاریخ وعلاقتنا بتاریخنا، واحدة من الفنانات التي دعیت لإقامة فنیة كانت تبحث عن صور أرشیف

حول تاریخ الاستعباد في المغرب من نھایة القرن التاسع عشر إلى بدایة القرن العشرین. عندما اتصلت برجل مسؤول عن
مجموعة خاصة ومھمة من الأرشیف بمراكش، رفض أن یتیح لنا وللفنانة الأرشیفات تحت حجة أنھا ملك لھ. ھذا ما قادنا في

فرانشیسكازمیلتيدعوناكِ(معحیثالاستعمار،منالأرشیفتحریرعندورةلخلق2021سنةشریطةمنالثانیةالنسخة
مازوویرو ونھى بنیبدري) أنت ومدیر مؤسسة أرشیف المغرب لمحادثة حول صیرورات التحریر من الاستعمار؛ دور

المؤسسات والفنانین، وإشكالیات بلوغ الأرشیف. تمنینا فعلا إمكانیة تنزیل تعاون فعلي بین الفنانین، الباحثین والمؤسسات على
أرض الواقع. لكن وضعت أسئلتنا جانبا على أساس أنھا سبق أن أخذت بعین الاعتبار. أحسسنا بإحباط كبیر سكننا...لذلك بدأنا

نتحدث عن فكرة خلق "بیان"، بدأنا نتحدث كذلك عن كیف یمكننا العمل وتغییرالأمور كباحثین وفنانین. ھذا البیان یاسمین،
فكرنا فیھ كدعوة للتحرك، لا ككلمات.

یاسمین: أعتقد حقًا أن النقاش مع مدیر الأرشیف المغربي كان حافزًا لنا ، لأننا جئنا بآمال كبیرة ، وكما قلنا ، تم رفض الكثیر
منھا. من الواضح ، إن لم یكن ھناك خلاف ، أنھ كان ھناك نقص في الإرادة من جانب المؤسسة لبناء شيء ما معًا. لذلك

أعتقد أنھ في التقلید الطویل للبیانات كانت ھناك حاجة للتعاون وأیضًا الشعور بأن الكثیر من الفنانین والباحثین لدیھم إحباط
مشترك فیما یمكن للمؤسسات القیام بھ ، لذلك جاء البیان كفكرة لنص ملموس للغایة یطالب المؤسسات بالتصرف. إن

التحدیات التي نواجھھا مع ھذا البیان یتردد صداھا بالفعل في ھذه المحادثة التي نجریھا الآن ، لأنھا موجھة لمنصة مقرھا
المملكة المتحدة ، ولذا فإننا نحاول أیضًا معرفة كیف یمكننا التحدث عن فعل تحرري من الاستعمار (دي ـ كولونیالي) أثناء

السعي للحصول على دعم المؤسسات الأجنبیة أو المؤسسات الغربیة. ھذا یرجع بشكل أساسي إلى الافتقار إلى الدعم
المؤسسي ھنا في المغرب ، لكن لا یزال السؤال الكبیر الذي نطرحھ على أنفسنا ، كیف یمكننا أن نتملك فعلا مع الحفاظ على
كلیة وحرمة أرشیفنا وذاكرتنا ، دون تأجیج التصورات الاستعماریة الجدیدة للمغرب. لذا فإن أحد الأشیاء التي فكرنا فیھا ھي

اللغة. في حین أن ھذه المحادثة التي نجریھا في الوقت الحالي باللغة الإنجلیزیة ، فإن أحد أھدافنا الكبیرة ھو إنتاج نص ،
سواء كان البیان باللغة الدارجة أو العربیة ، ولذلك ھناك أیضًا دعوة مفتوحة نحاول إطلاقھا من أجل ضمان مشاركة الفنانین

والباحثین ، وكذلك مشاركة المواطنین المغاربة الآخرین المتأثرین على المستوى العمیق بھذا الشرخ. لذلك نخطط لكتابة
البیان من خلال ورش عمل جماعیة ، بحیث یكون ممثلاً لأصواتنا معًا ، ولكن في الوقت الحالي وفي ھذه المحادثة ، اعتقدنا

أنھا ستكون فرصة رائعة للتحدث بالفعل عن بعض الأمثلة للمطالب التي نضعھا في الاعتبار للبیان.
السینما.فينعملالاثنتاننحنلكوننا،المغربيالسینمائيالمركز،CCMإلىتوجیھھافيفكرناالتيالمطالبھيالأولى

والاطلاعالبلوغعقباتجمیععلىالتغلببمجردأنھیعنيمما،درھم7500الحاليالوقتفيالفیلمدقیقةتكلفةتبلغ



جنون.وھذاللفیلمواحدةدقیقةمقابلیورو700حواليیعادلمادفععلیكیجب،الأرشیفإلىالوصولمنبالفعلوتمكنت
فإنوبالتالي،الواحدةللدقیقةیورو150تدفع،بھمالخاصةالأرشیفھیئةوھي،L'INAفي،فرنسافي،فقطللإشارة

التكلفة في المغرب ھي خمسة أضعاف تكلفة فرنسا ، وھو أمر لا معنى لھ عند مقارنة مصادر الدخل في المغرب أو حتى
تمویل الأفلام. لذلك فإن أحد اقتراحاتنا ھو إنشاء سعر للدقیقة بناءً على میزانیة الفیلم ، مع وضع حد أدنى معقول للسعر في

الاعتبار ،علماً أن الاحتفاظ بالأرشیف مكلف. نحن نتفھم كل ذلك ، لكن لا یزال یتعین علیھم تكییف السعر مع میزانیة الفیلم ،
خاصة أن نفس المؤسسة ھي التي تمول الأفلام المغربیة. فكرنا أیضًا في ضرورة خلق مجموعة أرشیف خاصة متاحة مجانًا
وعبر الإنترنت ، ثم للاطلاع على الأرشیفات غیر المتوفرة عبر الإنترنت، یجب إتاحتھا أولا للجمیع مجانًا. الاستخدام شيء

یجب التحدث عنھ من بعد ، لكن الاطلاع یجب أن یكون مجاني. وأخیرًا ، سنطالب بنشر دلیل على الإنترنت لجمیع
الأرشیفات المتاحة ، لأنھ من الصعب جدًا في الوقت الحالي معرفة مكان البحث عن أي أرشیف ، وأي أرشیف متاح ، وأي
واحد أصابھ التلف أو في حالة ترمیم ، وھذه معلومات یجب أن تكون متاحة لنا جمیعًا. الشيء الثاني الذي فكرنا فیھ ھو أن
نطالب بمركزیة جمیع أنواع الصنادیق الأرشیفیة داخل نفس المؤسسة ، وسیكون رائعًا لو كان من الممكن أن یكون أرشیف

المغرب لأن ھذا ھو الھدف الرئیسي ومھمة ھذه المؤسسة ، ھذا قبل كل شيء لتجنب المتاھات البیروقراطیة والمحادثات التي
على غرار المحادثة التي أجریناھا ، تواجھ الإجابة "لا تدخل في اختصاصنا". یمكن أن یكون لھذه المؤسسة بعد ذلك مراكز

إقلیمیة في جمیع أنحاء المغرب لتسھیل الوصول إلى الأرشیفات وإتاحتھا ، والتي یمكن ربطھا جمیعًا معًا. ثم ھناك بعض
الأفكار الأخرى التي كانت لدینا ، وربما تریدین التحدث عن ذلك ریم.

ریم: أیضًا أحد الأشیاء الرئیسیة التي فكرنا فیھا والتي سیكون من المھم أن نطالب بھا في البیان ونؤكد علیھا ھو إنشاء
صندوق أرشیف مرتبط بسنوات الرصاص ، والتي تمتد من نھایة الستینیات إلى أوائل التسعینیات. ، عندما كان النظام

السیاسي في المغرب عنیفًا وقمعیًا تجاه الحریات بشكل عام ، وكانت ھیئة الإنصاف والمصالحة تطالب بالفعل بإنشاء ھذا
الصندوق. النقطة الأخیرة ھي التفكیر في علاقاتنا الدبلوماسیة مع الدول التي كانت مستعمرة سابقًا ، حیث لا یمكننا مواصلة
الصداقات والتحالفات عندما لا یتم تلبیة مطالب استعادة وإعادة أرشیفنا. طالما لا توجد ضغوط دبلوماسیة حقیقیة ، فلن تعید

فرنسا أو إسبانیا أو الدول الأخرى أرشیفاتنا. نرید أن نأخذ ھذا البیان ونجعل أصواتنا مسموعة في المنظمات الدولیة مثل
الیونسكو للتدخل في ھذه العملیة التي یبدو أنھا تستغرق سنوات وسنوات. نعتقد أن ھذه كلھا بذورأفكار ومحادثات مستقبلیة مع

المتأثرین بھذه المشكلة. نأمل أن نلھم أنفسنا ومجتمعات أخرى في البلدان الأخرى التي جُردت من أرشیفھا من خلال ورش
العمل وغیرھا.

یاسمین: ذلك رجاؤنا. نأمل أن تكون ھذه المحادثة مفیدة، وھي لیست إلاّ بدایة صیرورة عملنا ھنا ، ونحاول إشراك المزید من
الأشخاص ، لكننا نأمل حقًا أنھ من خلال منصة "سكرین ووورلد" ، ألا  یكون ھذا المشروع مجرد مصدر إلھام ، بل بدایة

دعوات حقیقیة للعمل. شكرا ریم!

ریم: شكراً یاسمین، كان لقاءً ثریّاً وممتعاً !


